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تليفون: 770141111١‏ للعاتاعة م !ورد 
محمول: ااا لاه 77 روا 
القذاهرة 


إن التحمق لله تحمده وتعوينه وتعتفره» وتعوة بالله من شرو 
أنفسنا وسكات أعمالناء من تيده الله فلا مضل له ومح تضلل قد 
عادئ لد وأشهد آلا إله إلا الله هده لذ شريك له واشتهد أن عمد 
عبده ورسوله َلَددٍ. 


أما بعد: 


إن أضدّق اتحديت عتاب اللذ قزالعوعي اليرى هدي متحجد 
يِه وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ مُحدَنّة بدعّة» وكلّ بدعَة ضَلالَة. 

لقد شرفت بحضور محاضرة لفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر 
الدين الألبان حرحمه الله تعالع- من قرابة ثلاثين عامّاء ألقاها في 
المركز العام لجمعية أنصار السنة ب(قولة- عابدين - القاهرة)» تكلم 
فيها عن الاتباع. 

وكنت أقف بجوار الشيخ مباشرة أسجل المحاضرة» وكان 
المسجل كبير الحجمء فتأسفت للشيخ معتذرًا عن مضايقته بالجهازء 
فقال: «لا عليك. حتئا ينتشر الخير»). 

وقد لخصت هذه المحاضرة» وأضفت إليها ما تيسر جمعه في 


الباب» وقمت بشرحها مرارًا. 


اتبحو! ولأ تبتدعو! 
وقد طلب مني الأستاذ عمرو صاحب دار الكوثر للنشر والتوزيع 
بعض الدروس لنشرهاء والاستفادة منهاء فدفعت إليه هذه المحاضرة. 
والله أسأل أن ينفع بهاء وأن يجازي من أعان علئ كتابتها 
ومراجعتها ومراجعتها وطباعتها ونشرها خير الجزاءء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


شوال 57 اه 


اتبحو! ولا تبتد تبتدعوا ل له ) 

من المقطوع به عند جميع المسلمين أن الإسلام بُنِي علئ خمسة 
أركان أولها: شهافة آذلا إله ]لا الله وآن دكا رسو الل قله رمعدد 
الشهادة باختصار أو من لوازم هذه الشّهادة : هي أن لا نعبد إلا الله تبارك 
وتعالئ» وألا نعبده -جل وعللا- الماش لنامويجية أخرعء 

ومن المُؤسف جدًا أن كثيرًا من المسلمين اليوم لا ينتَبهُون إلئ أن 
من لوازم الشهادة الأولئ مما ذكرناه من إفْرّاد الله تبارك وتعالئ 
بالعبّادة؛ ذلك بأنَّ كثيرين منهم يتوجّهون إلئ غير ربّهم -جلّ وعللا- 
بكثير من العبّادات التي يجب أن يُوحَّد ربّهم تبارك وتعالئ بهاء ولا 
شريك فيها معه سبحانه وتعالئ. 

ولسنا بصدّد تفصيل القول في هذه المسألة الهامّة» وإنّما نُريد أن 
نتحدث عن مقتضَّيات الشّهادة الكّانية: «وأن محمّدًا رسول الله). وَأن 
من لوازمها ألّا نعبد الله تعالئ إلا بما شرع حي وعلاكه إن به 
الحقيقة أيضًا قد أَحَلٌ بها -عِلمًا وعَمَلَا - كثير من المسلمين اليوم: 

فهذه النقطة هي التي ريد التَحدّثْ عنهاء وبيّانها بشيء من 
لتتفصيل والبّيان ألا وهو: «إفراد النبي كل بالاتباع» 

إن من لوَازْم شهَادة المُسلِم بأنّ محمد ميحكة) راسو 0 الله كلق عد 1ل 
يتلقّى ديته وعبادته كلّها إِلّا من طريق الب محمّد وك وذلك للآيات 
الكثيرة التي تضمّنها القرآن الكريم» وكذلك الأحاديث التَبِويّة التي 
تدلنا علئ ذلك. 


اتبحو! ولأ تبتدعو! 


©« فمن الآيات قول الله عَليَاق: 
عَنَهُفاَنتَهُوأ أ [الحشر:9]. 


-1١‏ وبا اناك الول تشخوة وَمانهَيج 
-١‏ طقل إن شر يبون لَه ون ممنيسبك] لله وير لكر ويك »* 

[آل عمران:١‏ ”7]. 
56 كك صرق 5 4 
'- 9# لَفَدَكانَ لَكُمَ في رسُول 


لحر [الأحزاب:١7].‏ 


عَذَابٌ أَلَيِدٌ [النور:5]. 
ومن الأحاديث النبوية الشريفة: 
-١‏ عن أبي هُرَيرَة «يلنته أنَّ رسُول الله ككل 
َدْخُلُونَ اله إِلّا مَنْ أب قِيل: ومَنْ يأب يا 
أَطَاعَنِي دَكَلَ الجَنَّة ومَنْ عَصَانِي فَقَدَ أب)7. 
؟- وعن ابن عبّاسٍ نشد قَالَ: قَامَ فنا وَسُولُ الله يل بِمَوْعِظَةَ 
ََالَّ: ها بها الَّاسُء إِنَكُمْ مَْشُورُونَ إل الله تعالّئ حْقَة عرَاة عُْلا: 
أَوّلَ الكَلَائقٍ يُكْسَئْ يَوْمَ القَِامَةِ إبْرَاهِيمُ مَل ألا 


[الأنبياء:؛ 0]٠١‏ ألا وَإنَّ 


2 


.)5851( أخرجه البخاري‎ )١( 


لتبحو! ولا تبتد و 27 
بجا ين أي بد همات الشحاله فوأ 1 
أَضحَابِي كَبْقَالُ: إِنّتَ لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ َأَقُولُ كما قَا قَالَ 37 
الصَّالِحُ: «تشسبعت خبيدا نامث ذم قدا تق ى كنت أت ألرّقِيبت 
كيم وَأتَ لكل و َنِيدٌ * [المائدة:10١]»‏ إلى قَوْلهِ: امير 1 


[المائدة:1١1]‏ فَيْقَالُ و نهم لم يَرَانُوا مُرْئَدِينَ عَلَْ أَعْقَابِهِمْ مُنْدَ 
قَارَفتَهُمْ)007 
-'٠‏ وعن الدوّ ان بن سَمعَان ونه عن رَسُول الله علد قَالّ: 
«ضَرَبَ | الكلاورات مُسْتَقِيمّ وعَنْ جَنْبئّي الصّرَّاطٍ سُوْرَانء فِيهِمًا 
باب مُفْتَحَ3ٌ وعَلَئ الأَبْوَابٍ سَتورٌ مركَاق وعَلَى بَابٍ الصَّرَاطٍِ داع 
يَقُولُ: يا با اناس ء دلوا الصّرَاطً جما ولا ُو وذاع يذهو يمن 


ووه رهم 


قَوقٍ الصَّرَاطِ فَإِذًا أَرَادَ الإنْسَانُ أن فح شَيئَا مِنْ تلك لأَبْوَابٍ قَالَ: 
وَبْحَكَ! لا َفَْحْكُ َإِنّتَ نْ تَفْمَحه دُلِجَة تَلِجْهُ. فَالصرَاط الإشلام. والسَّورَانِ 
خُدُودُ الل وذَلِكَ الدَّاعِي علخ واس الصرّاط كتات للد والدَّاعِي قوق 
الصَرَاطٍ وا الو في َلْبٍ كل ُشليم!”. 

5 - وعن عبد الله بن مسعود ننه قال: كنا جُلُوسًا عِنْدَ الي لله 
قا قد كذ أعامة كال هذا سيل الله تق وحَطَينِ عن تين 


و ين عَنّْ شِمَاله. قَالّ: ١هَذِِ‏ سبل الشَّيْطَان». ُ م وَضَعٌّ يده في الخَطّ 


5 : 


د 


.)35850( ومسلم‎ »)5١171( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5869( (؟) أخرجه أحمد (5/ 2187)» والترمذي‎ 


سم ولا تبتدعو 

الأَوْسَطِء فقال: «هَذًَا ييل الوا ثم ثلا هَذْهِ الآيَة: «ملوَأَنَّ هنذا صِرطى 

ويم 24 وَلَا تَتيِعُوأ سبل فََفْرَقَ بَكُم عن سبل دَلْكُم 
بد سكل نَ 5 [الأنعام:0170]10. 

١ ١‏ دمجي ر اندي طته لذن أن زتاى تدغاز 
«ولاعنه صَحِيفَة يقر را ها فَسَأَلَهُ عَنْهَاه فَقَالَ: إِنََا صَحِيفَةٌ من التوراة 
كَتبَهَا ِي رَجُلّ مِنَ اليَهُود فَقَالَ -عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام- : اي 
أَنْنُمْكَمَا تهَوَّكَتِ اليهُودُ والنّصَارَئء يا ابنّ الخَطَّاب: والَّذِي نَفْسِي بيد يده 
لَوْ كَانَ مُوسَئْ حا لَمَا وَسعَه إلا اََاعِي)(". 

فإذا كان النَِنُ للهِ يوضح في هذا الحديث أنه لا يجوز لمسلم 
كعمر أنه فضا عن غيره: أن يتَخذْ متبوعًا له غير الرّسول كَل بل لو 
كان هومن كلع اللاعيًا لويكن شاله لآ سافاكل لم فى وجوت 
اتباعه للَِيَ كلل وعدم جواز أن يُنَصَّبَ متبوعًا مع رسول الله كَل بل 
غليه أن رشع كسائر المومتية: 

إذا عرفنا هذه الحقيقة نتوصّل إِلئ أن كلّ عبادة لم يأتِ بها رسول 
الله يَئِدٍ -إما أمرًّا أو فعلًا أو تقريرًا- فهي عبادة مردودة علئ صاحبهاء 
ولا يجوز التّقرب بها إلئ الله علي فليس هناك متبوع غير النَِيَ كلل 
وحده؛ ومن هنا نعرف أهمية الأحاديث الكثيرة التي تَوَارَدَت حول 
)١(‏ أخرجه أحمد (//791): وابن ماجه .)١١(‏ 

(1) أخرجه أحمد (/788). 


موضوع النَّمي والذّم لكل مَحدَكة ذ 
تخصيص أو تقييدٍ. 
و 
قَانّت: قَالَ رَسُولٌ الل يِ: «مَن أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْه هو و0015 
يود لان ناكا ودر 19711 علد و اونا ا 
خطبة للجمعة» أَلَا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أما بَعْدُ كن 
خَيْرَ الكلام 0 الى وخَيْرَ ير القِي هَذَيّ مُحَمَّدِ يك وَشَرٌ * الأثى 
مُحَدَنَاتَهَا وَكُلُ مُحْدَئَةٍ ة بذع وكُلٌ بدعَةٍ ضَلالة "0١‏ 
ودى لف حديت الفرياض بن شازية كاله رقنا رَشرل ال ع 
مَوْعِظَة وَحِلَتْ مِنَّاالقلُوبُ» ودَرَقَتْ مِنهَاالعيُونَ» فقلنَا يا رَسُولَ اللو 
أَوْضتا: قَالَ: اُوصِيكُمْ وى الى والسّمْع والطَّاعة' وإِنْ وُلَيَ عَلَيكُمْ 
عَبْذٌ حبشِيٌ' لمن بش مِدْكُم مَسَرَى اانا كثيرا؛ َمَليكُم سئي 
وَسْنّة الحُلَقَاءِ ء الاين المَهْدِيّينَ مِنْ بَمْدِي» عَضُوا عَلَهَابالتّوَاجِذِ) 
وإِيَاكُم ومُحْدَئَاتٍ الأمُور فَإِنَّ كل مُحْدَئَةٍ ةبذع وكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالة1". 
فنجد أن هذه الأحاديث كلها قد أطبقت على ذم محدثات الأمور 
ذمّا مطلقًا عامّاه ولذلك كان السلف الصالح «هشتهه -الصحابة ومن 


.)109/14( أخرجه البخاري (7550): ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (/851). 
(*) أخرجه أحمد »)١77/5(‏ وأبو داود (57017)» والترمذي (77177)» وابن ماجه (57). 


(.لعل _ لب اتتيعو! ولا تبتدعو! 
بعدهم- ملتزمين الأخذ بما دلت عليه هذه الأحاديث من الذم المطلق 
العام الشامل. 

ولابد من أن نؤيد ما ذكرنا ببعض الآثار الثابتة عن هؤلاء السلف. 
وبصورة خاصة منهم الصحابة الكرام -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

٠»‏ ومن ذلك: 

-١‏ قول عبد الله بن مسعود #فلتته: «اتَبعوا ولا تَبتَِعوا فقد 
كفيكم)(). 

١‏ - وقول حُدَّيقَة بِنِ اليَمَا صاحب رسول الله كَلِةِ: 5 عبادة لم 
يَتَعَبّدها أصحاب رسول الله فلا تَحَبّدُوها)). 

فهذه بعض الآثار أيضًا تنهئ المسلمين نبا عامًا عن التَعبّد بأيّ 
عبادة لم يتعبّدها رسول الله يك وما ذلك منهم إِلّا تأكيد علئ اتباعه 
كِْدِه وأن ذلك من مُقتّضَّيات شهادتنا بأن محمّدًا رسول الله بلك وأن 
من ذلك الاتباع: إفراده دون سواه َك بذلك. 

وما جاءنا من العبادات عن طريقه كَل تقبّلناه بقلب سليمء وما 


)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في «كتاب العلم» (5 0)» والدارمي »)273١0(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(2517») وفي «الاعتقاد» .)777/١(‏ وفي «المدخل» :.)5١5(‏ وأخرجه المروزي في 
«السنة» (/7)» والطبراني »)8171/٠(‏ وزاد بعده: «وكل بدعة ضلالة»» وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)18١/1١(‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح). 0 

(1) لم أقف عليه في كتب الحديث؛ وذكره الألباني عن حذيفة موقوفًاء في «حجة النبي كله 
(ص 23٠١‏ وني «الضعيفة» في تعليقه علئ حديث (717)) ولم يعزه. 


١ 


اتبحوا ولا تبتدعوا! ب ( )8١‏ 
جاءنا عن غيره رفضناه» لأنَ تقبّلنا منه إِنّما هو اتّباع» وتقبّلنا من غيره 
هو تيك له في الاتباع» وهذا لا يجوز للأدلّة السّابقة. 

وعناك أمدلة واقعية جو كد هذه التُصوصن القولئة: وتبين لهذه الأقة 
أمثلة مما أنكرها أولئك الصحابة #شتغه؛ محافظة منهم على إفراد 
الرسول يك بالاتباع دون سواه. 

» ولنذكر شيئًا من ذلك أيضًا: 

يروي الإمام الترمِذي في «سننه» والحاكم أبو عبد الله في 
«مُستَذُرَكه) بإسناد قويّ: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب مهند كان في 
مجلس. فعطس رجلء فقال: الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول 
الله» فقال ابن عمر: وأنا أقول معك: الحمد لله والصلاة عل رسول 
الله؛ ولكن ما هكذا علَّمنا رسول الله يك قل: الحمد لله. أو قال: قل: 
الحمد لله رب العالمين() 

فنجد أن في هذه الرواية الثابتة عن ابن عمر تند أنه أنكر الصلاة 
على النبي #ْكةٍ حينما وضعها العاطس في غير موضعها. 

ومن هنا ذستنبط حكمًا فقهياه وهو: 

أنَّ العبادة إذا كانت ثابتة في الشَّرِع» ثم وضعت في مكان لم يضعه 
الشارع الحكيم نفسه؛ فيكون هذا الوضع لها في هذا الموضع مُنكرًا 


وإحدانًا في الدين. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (717128)» والحاكم في «المستدرك» (07/791. 


١١ 


()بللعللل_ للب اتقبعو! ولأ تبقد 

وكثير من الناس -مع الأسف الشديد- لا يفرقون بين كون العبادة 
عبادة وصورة مطلقة» وبين كون تلك العبادة إذا وضعت في مكانء أو 
قيدت بقيد محدث؛ تصبح عبادة محدثة. لا يفرقون بين الأمرين. 

أما السلف الصالح فقد كانوا علئ علم تام مهذا الأمرء فها أنتم 
ترون عبد الله بن عمر بن الخطاب «#نشد قد أنكر على العاطس زيادته 
اماد ماين دحي ولاه يد سطاسه كز مام يماع أن أصبل العلاة 
عل التي يِ عبادة عظيمة» ويكفي في ذلك أمر المولئ تبارك وتعالى 
المياديت قله « كك اليك مثا صا عليه وَسَلَثوا من ما » 
[الأحزاب:5"5] 

بالإضافة إلىئ الأحاديث التي جاءت مان علئ 
لني يه ومنها: «مَنْ صَلَى عَلَيّ ره صَلَئ الةعَلَه عَشْرَا!0". 

وابن عمر حهلنته يعلم هذه الُصوص أكثر منّاء ويؤمن بها أحسن 
مناء ومع ذلك نجده أنكر علئ العاطس ذلك. 

والأمر واضح. أن الذي يبِيّن سبب الإنكار هو قوله: «وأنا أقول 
معك الحمد لله والصَّلاة علئ رسول الله؛ ولكن ما هكذا علّمنا رسول 
الله كلك . 

هذا الكلام من ابن عمر هو المنهج الذي يجب علئ كلّ مسلم أن 
يلتزمه في الإخلاص للرسول كَل في اتباعه» ولا يستسلم لعادته أو 


.)5048( أخرجه مسلم‎ )١( 


اتبحو! ولا تبتدعوا! - ب ( 5 ) 
لهواه؛ فيشرّع من عنده ما لم يبيّنه الرسول من عند ربّه. 

بع النييد أن تقر رسراها السريسيع عل اام لديز 
الأسلوب الجميل الذي صدر عن ابن عمر «#نغد في إنكاره لتلك 
الزيادة» حيث إِنَّه قبل أن يبادر بالإنكار علئ ذلك الرجل الذي أحدث» 
وزاد الصّلاة علئ النَّيَ بعد الحمد لله بَيّنَ له أنه شارك له في الحمد لله 
أولًا بصورة عامّة» وأيضًا ضّا في الصّلاة علئ اَي يَئِةِ أيضًا بصورة عامّة. 

ولم هذا؟ لأنّه لو بادر بالإنكار علئ ذلك الرّجل لربّما توجّه إلى 
سي اد 
الشاكل الى تقع ككيرّايين المسلمين اليرم: 

ام ب 000 
له: «وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله»» لذلك هيَّأ 
ابن عمر «نخه نفس الرّجل أوَّلَا حتئ يتقبّل منه النصحية, ثم قال له: 
ولكن ما هكذا علّمنا رسول الله كله قل: الحمد لله. 

ومن تلك النُصوص أيضًا التي وردت عن السّلف الصّالح ما أخرجه 
الإمام أحمد في «مسنده»: عن سعد بن أبي وقاص «هلننه أنه سمع رجلا 
باحي ل الح [و العير توك لياف ذا البعارس دصار للسن الأسساوتب 
السَّابقَ لابن عمر - قال سعد جهللئه ا ولكن ما هكذا كنا 
نقول في عهد النبي كك كنا نقول: لبيك اللّهمٌ لبيك7". 


.)١7921/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


(44لكعلب اتتيعو! ولا تبتدعو! 

هكذا تتوارد الآثار عن السَّلف الصّالح في إنكار أية مَحِدَنة مهما 
كانت بسيطة في نظر البعض من النّاسء خاصة هؤلاء المتأخرين الذين 
لم ينتبهوا لأهمية هذا الموضوعء الذي هو إخلاص الاتباع للرسول 
يِه والذي هو من لوازم شهادتنا: «وأنَّ محمّدًا رسول الله). 

ومن ذلك أيضًا ما جاء عن ابن مسعود +238 عندما أخبره رجل 
أنه رأئ بالمسجد حِلَقَاه ومع كلّ حلقة رجلء وأمام كلّ منهم حصّئ 
عد به التسبح والتّهليل والتّحميد ويقول لهم الدّجل: كبوا كذاء 
وسبّحوا كذا... فقال ابن مسعود عيلنه: «أَقَلا أنكرت عليهم؛ أقَلا 
انرنهم الابيعذوا سايم وضحفك لهم أن لا يشيع من حستائيم 
شيء). قال: لا؛ انتظار أمرك» أو انتظار رأيك. فرجع ابن مسعود إلى 
بيته ثم خرج مُتَقَنْعَا لا يُعَرفه حتئ وقف علئ تلك الحلقات» وشاهد 
ما وصف له. فكشف عن نفسه اللثام ثم قال لهم: «ويحكم! ما هذا 
الذي تصنعون؟» قالوا: حصّئ نعد به التسبيح والتحميد والتكبير: 
قال لهم: «عْدُوا سيئاتكمء وأنا الضامن لكم ألا يضيع لكم من 
حسناتكم شيء. ويحكم! ما أسرع هلكتكم . هذه ثيابه كَل لم تبْل) 
وهذه آنيته لم تكسّر -كناية عن قرب عهد وفاته يد والذي نفسي 
بيده تكو أهدئ من أمة محمد كلك أو أنَكم متمسّكون بذنب 
ضلالة» فقالوا له: والله يا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا الخير. قال: 


اتبحو! ولا تبتد تبتصعوا_ ------ (1) 
«وكم من مريد للخير لا يصيبه)!' 

هذه حكمة بالغة من صحابيٌ جليل» حيث يقول: «وكم من مريدٍ 
للخير لا يصيبه» لأن للخير طريق واحدء ولا نقول له طرقّاء طريق 
واحد وَلَّنَا عليه رسول الله يل فمن ابتغيئ الوصول إلئ ذلك الخير» بل 
إل أي خير من غير طريق الرسول؛ فلن يصل إليه 
ثم قال ابن مسعود: إِنَّ محمّدًا يكل حدّثنا 20001010 
لَايجَاوِرٌترَاقِبهم» يَمْرقُونَ ِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرّقُ السَّهُمْ منَ الرَّميّا("". قال 
راوي هذه القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم التّهروان -يعني 
أن أصحاب الحلقات التي كانوا يعدون فيها علئ الله التسبيح والتكبير 
والتحميد-؛ أدت بدعتهم هذه الصغرئ إلى بدعة كبرئ» وهي خروجهم 
علئ الخليفة الراشد علي ابن أبي طالب «يثئنه» وهم الخوارج الذين 
قاتلهم علِيٌء واستأصل شَأقَتَهُم إلا أفرادًا قليلين منهم. 

ومن هنا يقول العلماء: «الصّغائر بريد الكبائر!») 


4 


بدعة كانت» ومهما كانت؛ لأنّ كونها محدثة يكفى في ضلالها أنها زيادة 
مل طاحاء به التق ميحد كله 


.)5١5( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)1٠١75( ومسلم‎ »)75١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


١ ه‎ 


سم ولا تبتد 
فنحن ننظر إلئ استنكار البدعة إل اعتبارها ضلالة من هذه الزَّاوية 
زاوية أن فيها استدراكًا علئ رسول الله يك كما أنَّ فيها نسبة كتمان العلم 
إلئ الي له -وحاشاه ذلك- أو عدم الحرص عل الاستكثار من 
العبادات المشروعة» حيث لم يأت بهذه العبادة التي تأتي بها البدعة. 
ولقد عرف خطورة الإحدّاث في الدين كثير من الأئمة بعد 
الصحابة الذين نقلنا بعض أقوالهم في المبتدعة في زماهم» قال الإمام 
الشاطبيٌ -رحمه الله تعالم- في كتابه «الاعتصام»: روي عن الإمام 
مالك جهلئعنه أنه قال: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم 
أن مسكدًا كله فد خنان الرسالة. اقرأ قوله تعالئ: #اليَومَ َكلت لم 
دِيسَك © [المائدة:"]» قال مالك: «فما لم يكن يومئذ ديئًا لا يكون اليوم 
سي ل ا 
1 ين يؤكد أن الإحدّاث في الدين» معناه نسبة 
ا 11111110ظ21 لوم 


اقل ذم ديتك »4 فإذا كان هذا النص شان قاطع بتمام الإسلام؛ 
فمن أين يأتي هؤلاء المبتدعة بنوعيات شُنَّئْ في الذّكر والأورّاد 
والأذكار التي صرفتهم عن التعبد بما جاء به رسول الله يَكِةِ من الأوراد 


والأذكار» وهذا جانب آخر من شوم البدعة؛ أنبا تصرف المسلمين 


.)59/١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 


اتبحو! ولا تبتدعوا! - ب ( )010١‏ 
الذين يحدثون بما يسمُّونه البدعة الحسنة» تصرف هذه البدع عن اتباع 
الرسول و فيما ورد عنه من الأوراد والأذكار. 
ِيةّ: جاءه رجل ذات يوم وقال 
له: يا مالك إني أريد أن أحرم بالعمرة من مسجد الرسول ذل قال 
مالك: أخشئ عليك الفتنة. أفتظن أن رسول الله يَلئِدِ حين أحرم من ذي 
الخليفة ولم يحرم من مسجدهء أتظن نفسك أنك أعبد وأتق من 
الرسول كَلئِِ؟! إني أخشئ عليك الفتنة. قال: كيف يا مالك وإنما هي 
خطوات أزيدها عن الموطن الذي أحرم منه الرسول يلك وهي ميقات 
ذي الخليفة. 

قال كه مالك: وأعاد: إنما أخشئ عليك الفتنة. ألم تسمع قول 
الحق -جل وعللا-: مامَلحَدَرالَذَِ يحَالِمنَ عن دف [النور:59]. 

هكذا كان السلف «هت. لا يعرفون الإحداث في الدين» قال عمر 
بن عبد العزيز حينغه : «سن رسول الله َكِةِ وولاة الأمور -يعني الخلفاء 
الراشدين- سننّاء هذه الأخذ بها: تصديق لكتاب الله (أي: حيث قال 
تعاليئ : #وما 1ئئ5 الول مَتَفْدُوهُ 4)» واستعمال في طاعة الله (أي في 
طاعة رسولهء حيث قال: #مّن يطِع أَلرَسُولَ مَمَدَ أَطَاعَ أ ا وقد 
علئ الدين (أي علئ كمال ملتة وجمال شريعته لا بزيادة أو نقصان 
فيها)» ليس لأحد تغييرها (بزيادة أو نقصان). ولا تبديلها (بغيرها ظنًا 
أنه أحسن منها» ولا في النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدئ بها فهو 


وحادثة أخرئ عن مالك || 00 


(غبكععل_ ب اتتيعو! ولا تبتدعو! 
مهتد» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولئ» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا» 

وهذا من كلامه الذي عنى به ويحفظه العلماء. وكان يعجب 
«مالك» جدًا. ْ 

والحق ما كان يعجبهم, فإنه كلام مختصر جمع أصولَا حسنة من 
السنة؛ لأن قوله: «ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء 
خالفها» قطع المادة والابتداع جملة. 

وراد ١من‏ عمل بها فهو مهتد الكلام مدح لمت السّنّةَ وذم لمن 
خالفهاء فالدليل الدال علئ ذلك قوله تعالئ: #وَمن يََُاقيٍ 
َلرَسُولَ 274. 

ويقول الشاطبي 007 َك 5 «الاعتصام»: «وكل من لم يهتد 
بهديه ولا يستن بسنَّتهه فإمًا إل بدعة أو إلئ معصية»(". 


.)57-5١ «الإبداع» (ص:‎ )١( 
.)١05 (؟) «الاعتصام» (7؟/‎ 


ومن الشبهات التي يثيرها أهل البدع 


* قول الرسول ككل: "من نْ عن في الإنلدم شل َه حَسََة؛ كَل 
هاوج من ول بها َأ فض م 00 


ث 


سَيْئَةَ َعََيْهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَِلَ بِهَا دُوْنَ أنْ ينض مِنْ أَوْرَارِهِم 
00 


تعليق على هذا الحديث الذي هو«السّنَّة الحسنة والسّنَّة السئية): 
إَ الذين يذهبون إلئ أن قول الرسول 6ة: «كُلَّ ب بذْعَةٍ ضَكَالَة)!") 
عام مخصوص. 


وقوله: «مَن أَحْدَتَ في ْنَا هَذَّا مَا لَيِْسَ مِنْهُ فَهُو ر5ُ7” ' أيضًا 


تي 


الحسنة والسّنّة السيئة بمفهومهم الذي نعتقد أنه خطأ بِيِّن واضحء ذلك 
لأهم يفسرون قوله كَكلِ: لمَنَّ صَنَّ) بمعنل: من ابتدع في الإسلام سُنَّهَ 
أي: بدعة حسنة» هكذا يفسرون الحديث» وبذلك يستقيم لهم أن 


.)1١١19( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١0( 
سبق تخريجه.‎ )'( 


()ء لعل _ ب اتتيعو! ولا تبتدعو! 
يسلّطوا لا أقول: هذا الحديث» ولكن بمفهومهم لهذا الحديثء يأتون 
علئ تلك الأحاديث العامة فيخصّصونبهاء ويخرجون من ذلك بقولهم: 
انبى كل يدعة عالالةء ولب كلما أحويت فق الدية كيو رده وإتمافنه 
قا لرذ ورعنهها وقتل: 

ولمّا فهموا هذا الفهم وقعوا في تلك المشكلة الضخمة» وهي 
تعطيل عموم كلام الرسول يلد وتضخمت المشكلة مع الزمن 
والتاريخ» حتئ أصبحت المحدثات في الإسلام أكثرٌ من السئن 
المشروعة بنص الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

فتفسير هؤلاء المُستَحسنِين للابتداع في الدين لقول الرسول كَة: 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَةَ حَسَنَةا بمعنئ من ابتدع في الإسلام بدعة 
حسنة» إنما يسيوة إلزة الرسول َلِةٍ العْيّ» وعدم معرفته للكلام 
وإليكم البيان: 

عند علماة الظيير وواناك بي امات الازوله وقولوة أن 
التَعَرّف علئ هذه الروايات أمر هامٌ؛ لأنَّها تساعد طالب العلم على 
معرفة المعنئ المقصود من الآية بأيسر طريق» وكذلك معرفة أسباب 
ورود الحديث يساعد أيضًا علئ معرفة المعنئ الصحيح للحديثء وها 
هو المثال بين أيديكم ومن ذلك تعرفون خطأ ذلك التفسير: 

سبب هذا الحديث وهو في «(صحيح مسلم»: عن جابر بن عبد الله 
يننته قال: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله يك في صَدْرِ النَهَاِ فَجَاَهُ قَوْمٌ حْفَاةٌ 


3٠ 


اتبحو! ولا وبيب ايسححجججج ر 1 
راك مُجتبِيالتَارِء كلدي الشيوف. عَامتُمْ من مض بل ُلك من 
مُضَرَ فتَمَعَرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله ب لِمَا رَأى بهِمْ مِنَ القَاقَقَ ٠‏ فَدَحَلَ» نَم 
حَرَجَ فَأَمَرَ بلالا فَأذنَ وَأَقَام فَصَلّئ نم ححطبء فَقَالَ: يتاي لاس توأ 
يم أنِى تيه كين كعق» إل آخر الآيَة: ل 
وَالآيَةَ التي ذ فِي الْحَشْرِ: #أنَقُوأ لَه وَلتَْظرٌ نَشْسٌ ما هَدّمتْ لِضَرِ وأتَّهُوا أله 4 
تَصَدَّقَ صنق وَجُلُ مِنْ ديكرو. من دز وو مِنْ لوي ونْ صَاعٍ برو مِنْ صَاع 
تَمْرِو -حَتَ قَالَ- وَلَوْ بِشِقَّ شق تَمْرَوا. فَجَاءَ وجل مِنَّ الأنْصَارٍ بِصُرَّةٍ 
00 قَلُ عَجَرَتْ َم تَتَابعَ ار 
كَوْمَيْنِ مِن طَعَام وياب َنَ رَأَنْت وَجْه َسُولٍ الله كل يتهلَلَ كانه 
مُذْمَبَةٌ قَثَالَ سوك الله يل «مَنْ سَنّ في 0 سَلَةَ حَسَتَق كَلَهُ 


ع8 6 وا م 


أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أن يَنْقُضَ م من أخورم كن 
وي 0 وَوَزْرُ مَنْ عَهِلَ بها مِنْ 
دوين ع أذ فس ه مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْة(0. 
إذا عرفنا سبب الحديث الآن نستطيع أن نقول: مه يدلا عله 
البدعة التي حدثت في هذه المناسبة؟ والتي من أجلها قال الرسول 
َي: من ابتدع -بزعمهم- وحسب تفسيرهم, في أي مكان من هذه 
الحادثة نجد شيئًا يمكن أن يسمَّئ بدعة؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١ 


()بلعل للب اتتيعو! ولا تبتدعو! 

بل ما هو الشَّيء الذي نجده في هذه الحادثة مما يمكن أن يستحق 
صاحبه أن يكتب له حسنته وحسنات الآخرون؟ 

سنجتمع جميعًا علئ القول: إنه لا يوجد في هذه الحادثة سوئ 
الصدقة. 

فليس هناك ارتباط بين ما يفسرون به الحديث وبين هذه الحادثة؛ 
لآنّه ليس في الأمر بدعة وإِنَّما هناك سئة. 

ماع السية؟ 

هي انطلاق هذا الرّجل أول من انطلق إلى بيته ليأتي بالصّدقةء 
فالصّدقة كانت من قبل مشروعة» وفي المجلس تلا عليهم الرسول كَل 
الآية السابقة» وزاد يَِدِ وقال: «تَصَدَّقّ رَجَلّ مِنْ دِرْهَحِهِ مِنْ ديَْارِه ..» 
أب لوسد كل مهم روعي 

فالصّدقة كانت مشروعة» وفي هذا المجلس أكّد ذلك الرسول 
كه فليس في المجلس ما يصحٌ أن يسمّئ بدعة» وإنّما في المجلس 
سُنَّةَ سنّها ذلك الرجل بالذّهاب إلئ بيته والرّجوع بالصَّدقة فكان له 
أجرها وأجر صدقات أصحابه الآخرون, لأنّه هو الذي فتح لهم 
الطّريق وحثَّهم عليه. 

هذا توجية للدي كياقدا عليه متام 

وبذلك يظهر جليًا ألا متمسّك لهم به يساعدهم علئ تسليطه 
علئ تلك الأحاديث العامة ليخصّصوها. 


حل 


اتبحوا ولا تبتدعوا! ب ( 2 ) 

وثمة وجه آخر: 

ولعلّه أوضح وأظهر عند كثير من النَّاسء وهو قائم علئ افتراض 
أن تفسيرهم صحيح. فنقول لهم: هب أن قولكم في هذا الحديث: 
المعني من: «ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» ومن ابتدع في الإسلام 
بدعة سيئة). 

فنجد أن البدعة وصفت في هذا الحديث -حسب فهمهم 
للحديث- نجد أن البدعة وصفت بأنها حسنة مرة وأخرئ بأنها سيئة. 

فما هو السبيل وما هو الطريق لتمييز البدعة الحسنة من 
البدعة السيئة؟ 

لآ ماو عشي تضوف قزذا سروت لبواثة جنا حو الجبيل أن 
الميزان لكي نحكم حكمًا صحيحًا إنها بدعة حسنة أو بدعة سيئة؟ 

لاشكٌ أن الميزان هو الشَّرِع؛ ذلك لأنَّ أهل السّنّهَ -بصورة خاصة- 
اتفقوا علئ أن التحسين والتقبيح العقلي الذي يقول به المعتزلة هو من 
محدثات الأمورء وما ردّه أهل السَّنَّ علئ أهل الاعتزال. 

فإذا سلّمنا معهم جدلا أن معن الحديث السابق: من ابتدع بدعة 
حسنة» ومن ابتدع بدعة سيئة» فيجب أن نحكم علئ البدعة بالحسن 
والقبح بالرجوع إلئ أدلة الكتاب والسنة» لا بتحكيم العقلء لأن هذا 
ليس مذهب أهل السنة» إنما هو مذهب أهل الاعتزال ومن باب أولئ 
ليس بتحكيم العادات والأهواء والشّهوات. 


01 


( كلب اقبعو! ولأ تبقد 

فإذا كان هذا موضع اتفاق بيننا جميعًاء سواءً من كان يقول بعموم 
قوله َلئِةِ كل بدعة ضلالة»» أو من كان يخصّص العموم بمثل هذا 
الحديثء فيقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة» نحن جميعًا هؤلاء 
وهؤلاء متّفقون علئ إبطال التّحسين والتّقبيح العقَلَِينِ ومتّفقون علئ 
أن الحكم عل الشّيء حَسَنٍ أو قبيح مرجعه إلى الكتاب والسنة. 

إذا كان الأمر كذلك فنحن نُطَالِبِ المُبتَدعِين جميعًا حينما يأتون 
بهذه البذعة ويستحيكونها أل يستدلوا مبذا الحديث» أن هذا الحديث 
ذل عاير ذا بعالم برع بشرعة ورط سوه عار الث قي لبها كوو لي 
عليهم أن يأتوا علئ كل بدعة يسمُّونها بالبدعة الحسنة بدليل شرعي من 
كتاب أو سنة» وإذا استطاعوا أن يفعلوا ذلك حينئذ عاد الموضوع لا 
إلئ الابتداع في الدين» ولكن رجع إلئ تحكيم الكتاب والسّنْة» وحينئذ 
فسوف لا يبقئ أي خلاف بيئنا. 

لذلك إذا كان المَرجِع إلئ الدَّليل فلنقرّبٍ ببعض الأمثلة» التي 
تدلّ فعا علئ أن أمرًا قد يُحدّثه ولكن الدليل الشَّعيٌ يقوم عن 
شرعيّته» فهل نسميه بدعة حين ذاك؟ ولئن سمّيناه بدعة مجاراء لا 
يهمّنا ولا يضرّنا ما دام الدليل الشرعي قد قام بالدلالة عل شرعيّته. 

وبالعكس من ذلك؛ إذا حدث أمر ولم يقم الدليل الشرعيٌ على 
أنه مشروع؛ فسيبقئ داخلا في عموم قوله يَِ: «كُل بِذْعَةٍ ضَكالّة»007 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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اتبحو! ولا تبتد روم و بي ا 
وقوله: ١مَنْ‏ أَحدَتَ في أَمْرِنَامَالَيسَ مِنْهُ قَهُوَ رَدا(00. 

وغير ذلك من نصوص سبق ذكر بعضها. 

فمن هذه الأمثلة: 

عندما فتح التي يك خيبر عُنْوّةء أبقئ اليهود يعملون في نخيلها 
وزرعهاء واتفق معهم علئ أن لهم الشطر مما تنتجه الأرض هناك» 
والشطر الآخر للرسول َيِه فأقرّهم فيها ليعملوا في التّخيل» وكان مما 
شرط عليهم أنه قال لهم: ١نْقِرَّكُمْ‏ فِيهَا مَانَشَاء(") 

ذلك لأن خيبر لما فتحها الرسول بل صارت ملكا للمسلمين» 
شأن كل البلاد التي يأبئ أهلها مقدمًا أن يستسلموا للرسول َل 
بالشروط المعروفة؛ أن يعطوا الجزية عن يد وهم صَاغِرٌونء فلا يبقى 
أمام المسلمين إلا أن يُقاتلوا هؤلاء المُستَعصِين عليهم, فإذا نصرهم 
الله عليهم أصبحت أراضيهم ملكًا لهم» وأصبحت أشخاصهم عبيدًا 
لهم» لكن الرسول جَدِةٍ رأى أن من مصلحة المسلمين ألا يعامل اليهود 
وأولادهم وأرضهم خيبر هذه المعاملة التي هي سنّته علئ الدوام. 

وإنّما قال لهم: ١تُقِرّكُمْ‏ فِيها ما نَشَاءُ عَلَئ أَنْ تَحْمَلُوا فِيهاك وَلَكُمْ 
الشطة وكا الخط 8710 وهكذا اسعمة الأمر عليكة حياة الكسول كلك 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري (7711): ومسلم .)1501١(‏ 
() السايق. 


(”م/بعللعلل_ للب اتتيعو! ولا تبتدعو! 
وكذلك في خلافة أبي بكرء وكذلك شطرًا من خلافة عمر ثم بدا لعمر 
أن يخرجهم منهاء ففعل: فلم يبق يهوديٍّ في خيبر. 

نحن نقول: الآن حدث أمر بعد الرسول بَددةٍ وهو إخراج اليهود 
من خيبر» فهل هذا بدعة» علئ الرغم من أنه حدث بعد الرسول كَل 

تحن له سكليه روغة لذن البدعة قد ذتيع ل الاتحاديف السارقة نا 
غاكا مظلقاء ولأ تسقيه بدعة.وإن كان حدت يعد الكسول كلك لأن 
الرّسول قد أمر بذلك الذي فعله عمر أمرًا واحدًا من جهة» وشرط ذلك 
علئ اليهود إذا شاء المسلمونء حين قال: اتْقِرَّكُمْ فيا مَانَشَاء). 

فلمّا شاء عمر إخراجهم, أخذ بالشرط الذي شرطه الرسول كلد 
فلم يُحَدِث هو شيئًاء كيف. وهناك قول الرسول بَلِ: «أخرجوا اليهود 
من جزيرة العرب»)!')؟! 

وشبهّة أخرئ يتمسّك بها أهل البدع» وهي قول عمر «قلنته في 
صلاة التراويح: نعمت البدعة. 

وفي استدلالهم هذا خطأ آخر: 

ذلك أن الإمام البخاري ذكر في «صحيحه» أن الصحابة ينهم 
كانوا بعد وفاة النبي مَلَنْةٍ يصلون صلاة القيام في رمضان فرادئ في 
المسجد النبوي» في كل خلافة أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (2575» والدارمي في «السئن» (591 5)» وابن أبي شيبة 
في لمصنفه) (059951. 
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اتبحو! ولا تبتد تبتدعوا + لل[ ا1) 

وبينما عمر ذات يوم يتحسّس أحوال الصحابة في المسجد رآهم 
هكذا يصلون. طائفة هاهناء وطائفة هاهناء قال: لو أننا جمعناهم على 
إمام واحدء ثم عزم علئ ذلك فأمر أبي بن كعب «#لثنه أن يصلي 
بالناس جميعًا إحدئ عشرة ركعة» ولأول مرة يُصلّي أبن بن عب 
بالئّاس بعد وفاة النَبىَ -عليه الصلاة والسلام- الذي كان أحياها بهم 
ثلاث ليالٍ علئ التوالي» في القصة المعروفة أيضًا في «صحيح 
البخاري». 

فكاعري هرق /البلةالقابلةا ور لعي رم ارة عياف اسن ة وراد 
إمامواحدء فلج : نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. 

فيستدلٌ هؤلاء بقول عمر عائ أنَّ في الإسلام بدعة حسنة. 

فنقول لهم كما قلنا: أَرُونا البدعة الحسنة التي في قصة الأعراب 
الذين أمر الرّسول -عليه الصلاة والسلام- أن يتصدَّقوا عليهم فلم 
يستطيعوا. وكذلك لا يستطيعون أن يدلونا علئ البدعة بالمعنئ الذي 
حدث بعد الرّسول في جمع عمر بن الخطاب للصحابة في تلك 
الصلاة» صلاة التّراويح وراء أَبِيّ بن كَعْبِ. 

أين هذه البدعّة المزعومة؟ ليس هناك بدعة بل هي السّنة بعينها. 

ذلك للحديث الذي أشرنا إليه آنقَاء ولابدٌ من ذكره هنا: يروي 
الشيخان في «صحيحيهما» من حديث عائشة «#نسنا أن النبي مَل خرج 
ليلة في آخر رمضان فمدت له الحصيرة فقام يصلّي عليها في طرف من 
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(56 بعلل _ لب اقبعو! ولأ تبقد 
المسجدء فرآه بعض الصحابة الذين كانوا فيه. فاقتّدوا خلف النبي كَكل. 

فأصبح النّاس يتحدّئون بأن الرسول يَكللٍ صلّئ جماعة بالأمس 
القريب» فلمًا جاءت اللَّيلة الانية إذا بالئّاس يترَاِيرُونَ ويتكاثرون» 
فخرج الرسول وَل فصلئ بهمء وهكذا في الليلة الثالثة تكاثر الناس أكثر 
وأكتزء سن فشكن السجد بالمضايو فضأ يبع فى الليلة الفالته حي 
ذكرقاة بوق الليلة الإابعة اجضعوا كما اسعمهزا ‏ من الليلة السبابقة: 
وانتظروا وانتظروا طويلًا خروج النبي بَكِةٍ فلم يخرج. 

قباكان مح أقراة هن أضيحاة لك ل ان عدوا سخصيرة باب 
الرسول يَِةٍ توهمًا منهم أن الرسول نائم» فهم يريدون إيقاظه فخرج 
يل عليهم مغضباء وقال لهم: وان يكن هل مكانك هذا إي 
عَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ» إن حَشِيِتُ أَنْ ُكْتَبَ عَلَْكُمْ. مَصَلُوا يها النَّاسُ فِي 
بوتكم فَإنَ آفُضَلَ صَكَاةٍ المَرْءِ في بَبتِهِ إلا المَكْتُوية 000 

ثم قضى الله عليه وقدّر علئ نه أن يرفعه إليه في شهر ربيع الأول» 
فلم يدرك الرّسول مَك شهر رمضان مرّة أخرئ, فاستمرٌ النّاس بعد 
وفاته مشغولين بالحروب -خاصّة حروب أهل الردّة- عن أن يتذكروا 
عذه انه التي سنّها الرسول ول في تلك القيالي التّلاثء ألا وهو 
تجميع النَّاس في قيام رمضانء حنَّئ مات أبو بكر ثم أحياها عمر «ثننه 


.0771( أخرجه البخاري (887)) ومسلم‎ )١( 


لل 


اتبحو! ولا تبتد عو! لل ا لمليم/ 


فإذن عمر لما جمع النّاس وراء ء أَبْتَ بن كعب ما أحدث شيئًا في 


الدّين أبدّاك وما ابتدع بدعة مطلقّاء ووو لها فيك بره نجي كاد 
ما ابتدع في دين الله قط ذلك لألّه: 

أولّا: أحيا صلاة الجماعة في صلاة التّراويح» وهذا فعله الرّسول 
من قبل كما سمعنا. 

وثانيًا: لم يزد علئ الإحدئ عشرة ركعة» وتلك هي صلاة الرسول 
يلد في رمضان وفي غير رمضانء كما روئ الشيخان في «صحيحيهما» 
عن السيدة عائشة «خماء وقد سّئلت عن صلاة رسول الله يلد في قيام 
اليل فقالت: «ما كان رسول الله َك يزيد في رمضان ولا في غيره علئ 
إحدئ عشرة ركعة؛ يصلّي أربعًا لا تَسَلْ عن طولهن وحُسيهن» ؛ثم 
يلي أرب فلا تَسَل عن طأولهن وُسيونء » ثم يصلي ثلاث يُوتر مهن 
لاله علا سر ا 

فعمر أمر أَبيَ بن كعب أن يصلَيٍ بالنّاس تلك الركعات نفسها. 

إذن لم يأت عمر عفانته بشيء جديد في أمره لأبىَ أن يصلّي القيام 
بالنّاس إحدىئ عشرة ركعة. 

فما هوالسرٌ في قول عمرا نعمت البدعة هذه؟ 


وله 


الجواب: هذه بدعة لعة. 
أي ها بين ترك الرّسول كله لهذه السَّنة وما بين إحياء عمر لها 


.)77( ومسلم‎ »)٠١95( أخرجه البخاري‎ )١( 
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0( سال سبيت ققيحو! ولا تبتدحعوا 
مضت فترة» فهذه السّنّ -أي: الجماعة الواحدة وراء الإمام الواحد- 
متروكة فجاء عمر وأحياها وأطلق عليها البدعة الحسنة» باعتبار أن 
البدعة في اللّغة هو الشَّيء الحادث» فهذا بلا شك حدثء وإن كان في 
أصله قديمًا. 

فإذن لا حجَّة عند هؤلاء النّآس في فعل عمر وتجميع المسلمين في 
صلاة التراويح بنفس العدد الذي فعله جَكة. 

ولذلك يخطأ هؤلاء الناس مرتين: 

مرة عندما ينسبون إل عمر جيلننه الابتداع في الدين» ويوهمون 
الناس أنه هو الذي شرع للمسلمين التجمع في صلاة التراويح من جهة» 
ويوهموهم أنه زاد علئ ركعات الرسول بَددةٍ فجعلها عشرين ركعة 
وفوقها ثلاث ركعات ووتر. 

هذا الخطأ الأول: عندما ينسبون إلئ عمر «لننه أنه ابتدع في 
الدين» عمر الذي هو أحرص الناس عن الابتداع في الدين» والذي يأمر 
المسلمين أن يحافظوا علئ سئة سيد المرسلين -عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم-. 

ثانيًا: يُخطئ هؤلاء حينما يحملون الناس بإيهامهم لما سبق على 
أن يستمروا حتئ اليوم في إماتة سنّة الرّسول كَةٍ في صلاة التراويح 
إحدئ عشرة ركعة» يصرون علئ إماتة هذه السنة بما نسبوا إلئ عمر أنه 
ابتدع في التراويح تجميعًا وتكثيرًا للركعات. 


اتبحو! ولا تبتد تبتدعوا -_ططل ب ل( ال) 

أما أن صلاة التّراويح سنّة فقد عرفنا ذلك من إحياء الرسول كَل 
لها ثلاث ليال. 

ولكن هناك شيء آخر هامٌ جدًا: يبطل علئ هؤلاء المبتدعة 
الذي يستغلون إحياء عمر لصلاة التراويح فيزعمون أنه 0 وأنها 
بدعة حسنة» ذلك أنه جاء في مسند الإمام أحمد» وسئن أي داود 
وغيرهماء من حديث حُدَّيقَة بن اليمان» أ البِىَ يل لما صلّى 
بالصّحابة تلك الليالي؛ قال لهم: ١مَنْ‏ صَلَّى صَلَاةً الِسَاءَ مَعَ الإمام تم 
ا ل ل ل 

في هذا الحديث الحضٌ للمسلمين علئ أن يجتمعوا في صلاة 
القيام في رمضان. وإذا فعلوا ذلك تكون صلاتهم في الليل بعد صلاة 
العشاء جماعة» وكأنَّما قاموا اللّيل كلّهء فيال أنَّ فعل هذه العبادة التي 
حكن اللسول قله عليها المسلمين عامة وامحابة خاصةة ثقال أنها 
بدعة لأن عمر أحياها؟ حاشاه من ذلك. 

فسقط أيضًا دليل بل شبهة من شُبْهَاتِهِم التي يتمسكون بها في 
تخصيص عمومات الأدلة العامة في ذم البدع والمحدثات دون أي قيد 


أو شرط. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2159/0)» وأبو داود (1175)» والترمذي (807)» والنسائي 
("”/ 7ى).ء وابن ماجه .)١17517/(‏ 
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وعلئ هذا: 
«فكل خير في اتباع من سلفء وكل شر في ابتداع من خلف). 
أسأل الله تبارك وتعالئ أن ينفع بهذه الرسالة 
إنه ولى ذلك والقادر عليه 


اغا 


